
 

 كتاب التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم

  تأليف الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني

  عرض ونقد

  ياسر محمد عمار. د

  :مقدمة

في طبعته الأولى، من ) هـ١٤٢٠(كتاب كبير الحجم، عظيم الأثر، وصلني من أرض الكنانة، صدر عن مكتبة وهبة 

  .ر الحديث هو الأستاذ الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعنيتأليف علم من أعلام البلاغة في العص

) ١٢٦٠(أول تفسيرٍ موضوعي لـ " وتكمن أهمية الكتاب كما يتراءى لكل ناظر في غلاف مجلداته الأربعة في كونه 

التفسير " ن، وهو كذلك تتويج لدراسة سابقة قام بها المؤلف وصدر منها جزء واحد تحت عنوا"استفهاماً في القرآن كله

، وهو دراسة مقتصرة على أداة استفهام واحدة " الهمزة المجردة مع الفعل الماضي: البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم

  .هي الهمزة، وعلى مستفهم عنه واحد الفعل الماضي، كما يتضح من عنوان الدراسة

  :عرض الكتاب

  :يقع الكتاب في أربعة أجزاء متكافئة في الحجم، وتشمل

مقدمة وافية ، بين فيها المؤلف أهمية الكتاب،وتحدث عن مسوغات التأليف، ومنهجه، ثم بدأ التفسير : المجلد الأول

  .من أول استفهام في الآية السادسة من سورة البقرة إلى آخر استفهام في سورة الأنفال

والسابعة من سورة التوبة إلى آخر استفهام وبدأ من الاستفهامين الأول والثاني في الآيتين السادسة : المجلد الثاني

  .في سورة الحج

وبدأ من الاستفهام الأول في الآية الثانية والثلاثين من سورة المؤمنون إلى آخر استفهام في سورة : المجلد الثالث

  .غافر

لقرآن الكريم في وبدأ من الاستفهام الأول في الآية التاسعة من سورة فصلت إلى آخر استفهام في ا: المجلد الرابع

الآية الأولى من سورة الماعون، وفيها خاتمة البحث؛ فقد جعل الباحث من الخاتمة ملاذاً آمناً أودع فيه خلاصة الدراسة 

الموضوعية المتأنية للتفسير البلاغي للاستفهام، وفوق هذا ناقش فيها إعجاز النظم في القرآن الكريم، وحصره في الإعجاز 



 

وختم الحديث حول أهم المسائل في . )١( من اللغة يبدأ وباللغة ينتهي- كما يراه المؤلف-بياني، فالإعجاز اللغوي البلاغي ال

  .الاستفهام البلاغي في القرآن الكريم، فذكر منها ثنتي عشرة مسألة

  : منهج الكتاب

  :التزم المؤلف في تفسيره من أوله إلى منتهاه بالخطوات الآتية

ُـرف عنهم الاهتمام بعرض المعاني البلاغية الرجوع إلى آراء: أولاً  كبار المفسرين لكتاب االله العزيز؛ وخاصة من ع

في آيات الذكر الحكيم، رغم اختلاف تخصصاتهم وسمات تفاسيرهم؛ فبعض المفسرين من أهل البلاغة، كالزمخشري، وأبي 

، ومنهم من أهل )٤( من أهل الفقه كالقرطبي، ومنهم)٣(، وآخرون من أهل اللغة والنحو كأبي حيان)٢(السعود، والألوسي

 ، ومما يحسب للمؤلف أنه لم يقصر نظره إلى القدماء من السادة المفسرين، بل استعان بالمفسرين )٥(الكلام كالفخر الرازي

  .)٦(المحدثين مثل الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ الطاهر بن عاشور

" ن، إذا لم يكن وافياً بالمراد، بل يجتهد ما وسعه الاجتهاد في المسألة، لم يتوقف عند ما قاله السادة المفسرو: ثانياً

ولو أدى ذلك إلى الاختلاف الكامل بين ما يقولونه وما يهدينا إليه النظر الفاحص الملتزم بالمعايير الدينية، والأصول 

  .)٧("البلاغية

لم يدخل المؤلف في حساب هذه الدراسة ما جاء على أسلوب الاستفهام في اللفظ، وليس هو استفهاماً في : ثالثاً

  .)٨(الخبرية ، فهي ليست استفهاماً، بل خبر معناها كثير) كم(المعنى مثل 

ه ، وإبراز الأسرار إذا تكرر تركيب استفهامي متحد في اللفظ والمعنى، فإن المؤلف يقوم بدراسته وتحليل: رابعاً

والبلاغة النظمية فيه، عند وروده لأول مرة في القرآن الكريم ، في ما تكرر أحال القارئ في كل مرة إلى موضع الدراسة 

  . الأول

  :تقييم الكتاب

  : يمتاز الكتاب بكثير من الإيجابيات ، ومنها 

  .هو أول كتاب في موضوعه، والسابق لا يسبق أبداً·

  . بسهولة الطرح وبساطة التناول، مما يجعله في متناول جميع الدارسين للقرآن الكريميمتاز الكتاب·



 

  . يمتاز الكتاب بفتحه لأفاق جديدة في البحث البلاغي تتجه للجانب التطبيقي بعيداً عن التقعيد النظري المجرد·

  .يمتاز بوضوح العبارة، وسلاسة الأسلوب، وفيه رونق القدماء، وبهاء المعاصرين ·

يعتمد الكتاب على التحليل الدقيق التفصيلي للمكونات الأساسية للعبارة للاستفهامية مما يضفي على الشرح مزيداً من ·

  .التأصيل وجمال النظم

يجمع الكتاب بين صور الاستفهام إذا تجاورت آياتها، واشتدت الرابطة فيما بينها، حتى تكتمل الصورة البلاغية ·

  .للاستفهام

 بالإيجاز والإشارة؛ خاصة عند نقل أقوال السابقين، فقد يكتفي بالإشارة إليه دون -  على كبر حجمه-تاب امتاز الك·

  .)١٠(، وأخرى ينقل قول واحد منهم إذا ما كان وافياً بالمراد، ثم تابعه عليه الآخرون)٩(نقله تارة

ربانية، ودقائق إعجازية لا يستطيع لإبراز أجاد المؤلف في استخلاص الأسرار البلاغية ، وتجلية ما فيها من لطائف ·

  .كنهها إلا صاحب باعٍ  طويل في الأساليب القرآنية

   

  :ومما يؤخذ على هذا التفسير

 اقتصاره على أهل التفسير في النقل من تفسيرهم، والاسترشاد بصائب أقوالهم، ولم يلتفت إلى النحاة وأهل       ·

  .اللغة من غير المفسرين

  .تاب من ثبت بالمصادر والمراجع، والاكتفاء برصد الهوامش خلو الك      ·

 قلة الإحالة إلى المصادر الحديثة، حتى في كتب التفسير، حتى يخيل للقارئ أن هذه الإحالات جاءت من باب       ·

  .الحلية والتزيين

وإنجازاً غير مسبوق في وأخيراً فإن هذا الكتاب العظيم يعد مفخرة للدارسين للبلاغة العربية العصر الحديث،    

  . الدراسات البلاغية التطبيقية

  الهوامش

  .٤٠٠: المجلد الرابع:  التفسير البلاغي        )١(



 

  . ١٦٤: ١ج:  انظر التفسير البلاغي        )٢(

  .٨٧: ٤ج : التفسير البلاغي:  انظر        )٣(

  .٦١: ١ج : التفسير البلاغي: انظر        )٤(

  .٣٧٥: ٣ج : البلاغيالتفسير :  انظر        )٥(

  .٢٠١: ٣ج: التفسير البلاغي:  انظر        )٦(

  .١٠: ١ج :  التفسير البلاغي        )٧(

  .١١ -  ١٠: ١ج :  التفسير البلاغي        )٨(

  .٣٠٩: ٣ج : التفسير البلاغي: انظر        )٩(

  .١٦٧: ٢ج : التفسير البلاغي:  انظر      )١٠(

   

   

 

 


